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04 - 01 - 2013 مـ

05:11 صـباحاً
( سب اقوم ارس لأمّ القرى )
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.. شيخ العتفضيلة ا هدي إردّ الإمام ا

سم االله ارن ارحيم، واصلاة واسلام  فة الأنياء وارسل وآم الطي الطاهرن ومن تبعهم بإحسان إ يوم اين،
أمّا بعد..

تأ عباده ح  ة يتحرسبب صفة عظمة ا ّكتاب، فإنهم ا  ربّ عليكواب من ابا تسوف ن أيا عت
ن

َ
ن َبلِْ أ بُِّم مِّ ن رَّ ُْم مِّ

َ
ِنزِلَ إ

ُ
حْسَنَ مَا أ

َ
 أنفسهم اة  ما فرّطوا  جنب رّهم. تصديقاً لقول االله تعا: {وَاتبَِّعُوا أ

اخِرِينَ طتُ ِ جَنبِ الـَّهِ وَنِ كُنتُ مَِنَ اسَّ ٰ مَا فَرَّ ََ ٰَ ََْفْسٌ ياَ حَ َقُولَ ن
َ
 شَْعُرُونَ ﴿٥٥﴾ أ

َ
نتُمْ لا

َ
عَذَابُ َغْتَةً وَأ

ْ
ِيَُمُ ال

ْ
يأَ

﴿٥٦﴾} صدق االله العظيم [ازر].

 تهم علم كنه حأنفسهم من بعد فوات الأوان أي بعد أن أهلكهم االله بعذابٍ من عنده، و  ة جاءتن اول
ما فرّطوا  جنب رّهم فمن ثم ّ االله  نفسه عليهم برغم أنهّم كذّبوا رسله ونوا فرن من قبل، ح إذا أخذتهم اصيحة
:صيحة. تصديقاً لقول االله تعانفس االله عليهم من بعد ا  ةجنب االله ومن ثم جاءت ا  ما فرّطوا  فأصبحوا نادم
إِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴿٢٩﴾ ياَ

 صَيحَْةً وَاحِدَةً فَ
َّ

مَاءِ وَمَا كُنَّا مُِلَِ ﴿٢٨﴾ إِن َنتَْ إِلا نَ اسَّ ٰ قَوْمِهِ مِن َعْدِهِ مِن جُندٍ مِّ ََ َا
ْ

َنز
َ
{وَمَا أ

 يرَْجِعُونَ
َ

هِْمْ لا
َ

ِهُمْ إ ّَ
َ
 ِقُرُون

ْ
نَ ال هْلكَْنَا َبلْهَُم مِّ

َ
مَْ يرََوْا َمْ أ

َ
 َنوُا بهِِ سَْتَهْزِئوُنَ ﴿٣٠﴾ أ

َّ
سُولٍ إِلا ن رَّ ِيهِم مِّ

ْ
عِبَادِ مَا يأَ

ْ
ةً ََ ال ََْح

ونَ ﴿٣٢﴾} صدق االله العظيم [س]. ُَْُ نَاْ َ َّ ٌيع ِَ ا ﴿٣١﴾ وَنِ  ٌّُمََّّ

ا آسَفُوناَ اْتَقَمْنَا مِنهُْمْ} صدق االله العظيم كون االله يتأسف  عباده الظا لأنفسهم. تصديقاً لقول االله تعا: {فَلمََّ
[ازخرف:55].

تْ َينَْاهُ مِنَ سَ َََ يوُسُفَ وَاْيَضَّ
َ
 َنهُْمْ وَقَالَ ياَ أ

َّ
ََوَتو}} :م يقل االله تعازن. أواب إنهّ يقصد به اوما هو الأسف؟ وا

زُْنِ َهُوَ كَظِيمٌ}} صدق االله العظيم [يوسف:84].
ْ
ا
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وسنبط من ذك الفتوى عن اقصود بالأسف وأنه ازن فإذاً االله زن  عباده إن م يهتدوا فيد عليهم رسل االله
وأتباعهم فستجيب االله دء رسو ومن اتبّعه فيحم بنهم بعذاب من عنده فيهلك االله اعرض، ح إذا علم االله بعظيم

اة قد حلتّ  أنفسهم  ما فرّطوا  جنب رّهم فمن ثم يتحّ االله عليهم وهو أرحم ارا، وكنهم ياسون من رة
 صَيحَْةً

َّ
مَاءِ وَمَا كُنَّا مُِلَِ ﴿٢٨﴾ إِن َنتَْ إِلا نَ اسَّ ٰ قَوْمِهِ مِن َعْدِهِ مِن جُندٍ مِّ ََ َا

ْ
َنز

َ
رّهم. تصديقاً لقول االله تعا: {وَمَا أ

هْلكَْنَا َبلْهَُم
َ
مَْ يرََوْا َمْ أ

َ
 َنوُا بهِِ سَْتَهْزِئوُنَ ﴿٣٠﴾ أ

َّ
سُولٍ إِلا ن رَّ ِيهِم مِّ

ْ
عِبَادِ مَا يأَ

ْ
ةً ََ ال ََْإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴿٢٩﴾ ياَ ح

وَاحِدَةً فَ
ونَ ﴿٣٢﴾} صدق االله العظيم [س]. ُَْُ نَاْ َ َّ ٌيع ِَ ا  يرَْجِعُونَ ﴿٣١﴾ وَنِ  ٌّُمََّّ

َ
هِْمْ لا

َ
ِهُمْ إ ّَ

َ
 ِقُرُون

ْ
نَ ال مِّ

نَ هْلكَْنَا َبلْهَُم مِّ
َ
مَْ يرََوْا َمْ أ

َ
 َنوُا بهِِ سَْتَهْزِئوُنَ ﴿٣٠﴾ أ

َّ
سُولٍ إِلا ن رَّ ِيهِم مِّ

ْ
عِبَادِ ۚ مَا يأَ

ْ
ةً ََ ال ََْم عن نفسه: {ياَ حد االله يتو

ونَ ﴿٣٢﴾} صدق االله العظيم، ألست هذه آية ُكمة تفُ بأنّ ُَْُ نَاْ َ َّ ٌيع ِَ ا  يرَْجِعُونَ ﴿٣١﴾ وَنِ  ٌّُمََّّ
َ

هِْمْ لا
َ

ِهُمْ إ ّَ
َ
 ِقُرُون

ْ
ال

االله حقاً أرحمَ ارا، ونهّ حزن  عباده الظا لأنفسهم وفرح بتوة عباده؟ كما أفتام االله عن طرق رسو  بيان
االله عليه وآ ّقّ - صمد رسول االله ا ديث ًة عباده فرحاً عظيماً. تصديقافرح بتو قّ بأنّ االلهديث اة باّبوسنّة اا
وسلمّ - قال: [الله أشد فرحاً بتوة عبده ح يتوب إه من أحدم ن  راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه، وعليها طعامه

وابه فأس منها فأ شجرة فاضطجع  ظلها – قد أس من راحلته – فبنا هو كذك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ طامها ثم
قال من شدة الفرح ا أنت عبدي وأنا رك – أخطأ من شدة الفرح –].

وفتيم مد رسول االله -صّ االله عليه وآ وسلم- عن عظيم فرحة نفس االله بتوة عباده إه وأنّ فرحة االله أعظم من
 ره ومن ثم أفاق فإذاأ  يموت أو ينظر االله نام ح ت ظلّ شجرة أفلتت منه، فاضطجع راحلة الفرحة صاحب ا

قائمة عنده فقال من شدة الفرح ا أنت عبدي وأنا رك! أخطأ من شدة الفرح كونه ن يرد أن يقول ا أنت رّ وأنا
عبدك.

و  حال أفتام مد رسول االله - صّ االله عليه وآ وسلمّ - عن مدى فرحة االله بتوة عباده إه إذ أنّ فرحه أعظم من
 ه وأسفههدي عن مدى حزن االله وم الإمام اك أفتاذي أخطأ من شدّة الفرح، وراحلة افرح صاحب ا

اعرض عن دعوة رسل رّهم. وأشهد االله أنّ اة م لّ  نفس االله عليهم إلا ح حلتّ اة  أنفسهم  ما فرّطوا
 جنب رّهم، وسبقت فتوانا باقّ أنّ اة  أنفسهم م تأتِ إلا بعد عذاب اصيحة. تصديقاً لقول االله تعا: {وَاتبَِّعُوا

ٰ مَا ََ ٰَ ََْفْسٌ ياَ حَ َقُولَ ن
َ
 شَْعُرُونَ ﴿٥٥﴾ أ

َ
نتُمْ لا

َ
عَذَابُ َغْتَةً وَأ

ْ
ِيَُمُ ال

ْ
ن يأَ

َ
ن َبلِْ أ بُِّم مِّ ن رَّ ُْم مِّ

َ
ِنزِلَ إ

ُ
حْسَنَ مَا أ

َ
أ

اخِرِينَ ﴿٥٦﴾} صدق االله العظيم [ازر]. طتُ ِ جَنبِ الـَّهِ وَنِ كُنتُ مَِنَ اسَّ فَرَّ

ومن ثم تأ مباةً اة  نفس االله عليهم بعد أن علم أنهم نادون متحون  مافرّطوا  جنب رّهم ومن ثم  االله
 صَيحَْةً

َّ
مَاءِ وَمَا كُنَّا مُِلَِ ﴿٢٨﴾ إِن َنتَْ إِلا نَ اسَّ ٰ قَوْمِهِ مِن َعْدِهِ مِن جُندٍ مِّ ََ َا

ْ
َنز

َ
عليهم. تصديقاً لقول االله تعا: {وَمَا أ

هْلكَْنَا َبلْهَُم
َ
مَْ يرََوْا َمْ أ

َ
 َنوُا بهِِ سَْتَهْزِئوُنَ ﴿٣٠﴾ أ

َّ
سُولٍ إِلا ن رَّ ِيهِم مِّ

ْ
عِبَادِ مَا يأَ

ْ
ةً ََ ال ََْإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴿٢٩﴾ ياَ ح

وَاحِدَةً فَ
ونَ ﴿٣٢﴾} صدق االله العظيم [س]. ُَْُ نَاْ َ َّ ٌيع ِَ ا  يرَْجِعُونَ ﴿٣١﴾ وَنِ  ٌّُمََّّ

َ
هِْمْ لا

َ
ِهُمْ إ ّَ

َ
 ِقُرُون

ْ
نَ ال مِّ

وهذه حجتنا عليك ياعت، فلا تن من أصحاب أد اسن اما بل ن من اشاكرن، فإنهُّ يدعو وحزُه ااسَ
كونوا  مبالغ  ارسل وآل بيوتهم ح يدعوهم اّاس من دون االله، وهذا ردّنا عليك باسلطان الجم يا فضيلة
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اشيخ العت أم إنك تنكر أنّ االله أرحم ارا؟ بمع أنهّ أرحم بعباده من أمهاتهم؛ ولن عباده الظا لأنفسهم ياسون
مبلسون من أن يرهم االله كونهم م يعرفوا رّهم حقّ معرفته وم يقدروه حقّ قدره وك فهم من رته ياسون. إنا الله ونا

إه راجعون.

..مد الله رب العاوا ،رسلا  ٌوسلام
.مامد ا هدي ناس؛ الإمام اج  س ومننّ والإمن ا شياطأعداء ا ّأ

ــــــــــــــــــــ
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